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 بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات سلسلة تفاريغ من دروس  أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ، وهي تنزل في مدونة )لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في  -

 شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر  -

 لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله..

 ى.والله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 احب القرآن فهم  ص  ه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يونسأله سبحانه وتعالى بمن   امبارك   اطيب   اكثي    انحمد الله عز وجل حمد  
ً  القلب وحصد ثمأرض بذره في  نثرالقرآن ربيع قلبه،  افيكون حق   ،ويهتدي بهداه ويعيش معانيه اوعلم   ، الله  وعمل   ااره اعتقا

 نصيب من هذا الكتاب العظي .الظ  و الحواجعل لنا أكبر  ،تقوى ويقينواملأها إيمانً  و ارح  قلوبنا 
 

في جلستنا هذه إن شاء الله نتدارس آيات من سورة الروم، وهذه السورة العظيمة سورة التوحيد التي ظهر فيها من آيات الله ما 
 اكره  ًائم  ج منا الجد في عرضها على الأبناء، تحتاج أن نذ تحتا  -ككثي من سور القرآن-ظهر، والحقيقة أن هذه السورة تحتاج 

 .مام، فهذه الآيات تحتاج إلى كثي من الاهت{آيََتِهِ  وَمِن  }ي  بها، وقد تكررت في هذه السورة  بالآيات التي تحُ 
هَكَ  فَأقَِم  }ونتدارس اليوم إن شاء الله قوله تعالى في سورة الروم   ينِ  وَج  عرض الله عز  بعد ما ، وهذه الآية أتت{انيف  حَ  لِلدِ 

ينِ  هَكَ وَج   فَأقَِم  }وجل آياته وأعلمنا أحوال المعرضين عن ًلائل الحق، فقال لنبيه ولكل من يصلح له الخطاب    اًوم   {لِلدِ 
لَم تُ  فَ قُل   حَاجُّوكَ  فَإِن   }ستقامتك، وهذا يشبه ا، ولا تهت  بإعراضه  وإنما اعتني باوأبد   هِ  أَس  عَنِ  وَمَنِ  لِِلَِ  يَ وَج  ، ومثلها  {اتَ ب َ

تَقِم   }  فسه .، والمعنى أن الحق واضح تعرضه قبلوه فذاك توفيق الله، أعرضوا ه  خذلوا أن{مَعَكَ  تََبَ  وَمَن   أمُِر تَ  كَمَا  فَاس 
هَكَ  فَأقَِم  } ينِ  وَج   .والمؤمنون معك {لِلدِ 

في هذه السورة الإقبال على  رتجاه قبلة معينة قِبل الإنسان لا يمين فيها ولا شمال، وكأننا نتصو  تقويمه وتعديله با  وإقامة الوجه
 قبل بقلبهال به، فل ننظر يمنة ولا يسرة، فالقائ  في الصلة قائ  ببدنه قائ  بقلبه مستقبل للقبلة، مستنشغلل ضوالتمح  الشيء 

 .ربهوالمصلي يكون الله عز وجل قِبله وهو يعتني بنظر  ،قبلته وهي وجه الله ورضاه
ا أنه ولا يسرة، وسيتبين  لنلا يمنة لا تذهب وهكذا الدين كأن الدين أمامك في وجهك مطلوب منك أن تق  وجهك للدين 

-، وسيتبين  لنا هذا القيام تجاههأن تعتدل بايدعوك شيء  فكل   ،ه فطرة اللهلأن   ؛لتفاتاإلى لتصل له أكيد في وجهنا لا يحتاج 
 بالتفصيل من كلم الشيخ السعدي. -قيام الدين
 .ه إلى الحقهو الميل عن الباطل، تبتعد عنه وتتوج   والحنيف

 .لا تبديل لخلق الله ،فطرة الله التي فطر الناس عليها نه وتعالى أن هذا الدينيخبر سبحاثم 
ني على الفطرة، لا هذا الدين بُ  ثم يصفه بأنه الدين القي  ، فهو عام مناسب لجميع العصور، صالح لجميع الأم ، وهذا ًليله أن  

 .في ذلك ليستطيع الشيطان أن يتدخ   لامولوً سيولد عليها و  تبديل لخلق الله، يعني هذه الفطرة ستبقى وكل  
 .خرآا بعد ذلك فأمر أم   ،يعني الإنسان يولد على الفطرة، لا يمكن أن يولد إلا على الفطرة

هَكَ{يأمر تعالى بالإخلص له في جميع الأحوال وإقامة ًينه فقال  "يقول الشيخ السعدي   هه إلى ي  انصبه ووج  أ }فَأقَِم  وَج 
 ".ينالد ِ 

 .ستقامةهذا قريب من الا اضطجاع، وأيض  القعوً والا نتصاب ضد  والا ،نتصاب  من الايعني أق
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 "الذي هو الإسلم والإيمان والإحسان"ما هو الدين؟ قال  
بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلة والزكاة "قال   كيف تكون إقامة وجهي للدين؟

 ."اوالصوم والحج ونحوه
 اه بقلبك حب  دنك، تتوج  ه بقلبك وقصدك وبات فتتوج  ه بقلبك وفي قلبك مقاصد وني  يعني تحتاج قلبك يقي  الدين، تتوج  

 .وبدنك متابعة اوقصدك إخلص  
بة، نًإلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلة والزكاة والصوم والحج ونحوها. وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإ"قال  

 ."والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله فيها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
في الشرائع الظاهرة  نإذن عندي شرائع ظاهرة علي  أن ألتزم بها، وعندي شرائع باطنة علي  أن ألتزم بها وأهت  بها، وعلي  أن أحسِ 

 !اها اهتمام  أقل  و سف وللأ ،وأكثرها حدوث   ارائع الباطنة من أكثر الشرائع وأعظمها ظهور  في الشرائع الباطنة، والش ان أيض  وأحسِ 
نً  روفي الشوق إليه والخوف منه الذي يظهر في الرعب من تصو   رضاه حب  في محبة الله التي تظهر في مناجاته و  فإن   أن يطرً

ما عنده  رغبة إليه وحب  ل في اليته، والرجاء الذي يتمث  أو يقطع علينا أبواب ولا ،من بابه أو أن نقترف شيء فيمنعنا من جنابه
ه لم ر في خلقه، أو أن   يتفك  ه لمأو أن  ه لم يذكر ربه، ر أن  فات جزء من يومه يتذك   مانتظار الخي منه، والإنًبة التي تجعل العبد كل  او 

 .اراجي   اذاكر   ايعوً إلى ربه منيب  إليه، فعلى وقتٍ قضاه لم يذكره فيه ولم ينيب  ار  على ربه منيب، متحس   بل  ق  فيعوً مُ  ،يستغفره
هذه العباًات  ن  أ رن تصو  وما أحس   ،بها ان تذكي بعضنا بعض  وما أحس   ،ن أن نتدارس بيننا هذه العباًات القلبيةفما أحس  

ًات ن في العبامن أحس  بدنه وراءه، ف المؤمن راحل بقلبه إلى ربه يجر   إن  ف ،القلبية هي أصل العباًات البدنية، وهي حقيقة رحلة
 بأمر الله أن يحسن في عباًاته البدنية أو يقارب ذلك. القلبية لابد  

 "إقبال الوجه تبع لإقبال القلب الله إقامة الوجه لأن   وخص  "قال الشيخ  
لتفت الوجه اال، فإذا نشغنشغال، والوجه يلتفت إلى مكان الاول عن قبلته العين تتبع مكان الاالقلب لو كان مشغ بمعنى أن  

 لتفت إليه الوجهاسعى البدن لما 
ع يُ البدنويترت  "  ما.بع لهيقصد إقبال الوجه وإقبال القلب، الوجه من القلب والبدن تا "ب على الأمرين س 
 .عما سواه مائل  " على الله في ذلك معرضا عما سواه أي  مقبل {حَنِيف ا}ولهذا قال  "
 
هَا{وهذا الأمر الذي أمرنًك به هو "  ل فيها  ننظر للآية مرة أخرى ونرى ثلثة جمُ  "}فِط رَةَ الِلَِ الَتِِ فَطَرَ النَاسَ عَلَي  

هَكَ  فَأقَِم  }الجملة الأولى   ينِ  وَج   .فهمنا هذا الأمر {حَنِيف ا لِلدِ 
هَا النَاسَ  فَطَرَ  الَتِِ  الِلَِ  فِط رَتَ }الجملة الثانية    {الِلَِ  لِِلَ قِ  تَ ب دِيلَ  لَ  عَلَي  
ينُ  ذَلِكَ }الجملة الثالثة    {ال قَيِ مُ  الدِ 

هَا{الجملة الثانية وهي قوله  بلغنا الآن     قال }فِط رَةَ الِلَِ الَتِِ فَطَرَ النَاسَ عَلَي  
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لميل ا ووضع في عقوله  حسنها واستقباح غيها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كله "
 ."في قلوبه  محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة إليها، فوضع

ن فه  التفاصيل وحُسن، ويكفي لم يه إيجازالكلم عنها، وهو كلم فوهنا نحتاج أن نناقش الفطرة التي أوجز الشيخ رحمه الله 
 أن يحفظ  هذه الكلمات للدلالة على الفطرة.

يها ف اعنا سابق  م بهذه الفطرة، وهذه الفطرة كما مر   ي ءوهُ  عد  بمعنى أُ  ،أتت من الخلقة والهيئة، وكل مولوً فطُرالفطرة أصل 
 صنوعات الله، وتستدل  ز بهذه الفطرة مئة بأن تمي  ة ومهي  نفس طفل معد   ستقبحات، فكل  ستحسنات وفيها مُ سل مات وفيها مُ مُ 

 .، وتعرف شرائع الله، وتؤمن بهابها على الله
 الشريعة ن منهي عنه فين أمر من أوامر الشريعة حسن إلا والفطرة السوية البعيدة عن الهوى والشهوات تشهد له، وما مِ ما مِ 

،  ة لقبول الحق  لقة، الله تعالى خلق قلوب بني آًم مؤه  ل  بحه، وشهاًتها نتيجة وجوً هذه الخِ إلا والفطرة السوية تشهد على قُ 
 ،ق  إذا بقيت على هذه الحال أًركت الدين الحرات وتسمع المسموعات، ص  ب  مُ ـدرك اله خلق أعينه  وخلق أسماعه  تُ كما أن  

 فصيل. وشعرت بذلك بالت ،وأًركت محاسنه
تَجُ  كَمَا))وقد شب ه النبي صلى الله عليه وسل  هذه الفطرة كما في الحديث    مِن   فِيهَا تُُِسُّونَ  هَل   جََ عَاءَ، ة  بََِيمَ  ال بَهِيمَةُ  تُ ن  

عَاءَ  ا من العيوب، امل  برئي  كبقي  يالخلقة أص ل تلك على  ترُكمل الخلقة سلي  من الآفات، لو بمعنى البهيمة تلد ولدها كا 1((جَد 
 .كامل    أتى فيخرج عن أصله أنه، فتطرأ عليه النقائص، يوسمون وجهه، ، يجدعون أنفهفون بهلكن ه  يتصر  

الجزاء،  نويطلبو  نو ويستحسن نزوها ويستقبحو الأشياء ويمي   وندركأعطاه  هذه القوة التي بها يُ  وجل   وهكذا بني آًم الله عز  
 إذا عرف أنك أنت ثم ؟كما يرى هذه المصنوعات ويقول من فعل  ؟صغي واضربيه من خلفه سيسأل من فعل لطفتعالى إلى 

 ؟الله عز وجل هذه المخلوقات فهو يسأل لماذا خلق ،الصغي يسأل لماذا ضربتكما أن الطفل   ؟الضارب يسألك لماذا
السماوات  خلق ،بني آًم بهذه الفطرة السوية خلق له  ما يدركونه، بعد الإًراك نصب له  الآيات ي أالله عز وجل ه مالذا بعد

ثي في كتاب ك  غيهت و اختلف الليل والنهار، كل ما نسمعه في سورة الروم من آياو البر والبحر، و الشمس والقمر، و والأرض 
د في القرآن كثي تناقشنا أننا نجبمدارسة جزء من سورة النمل التي فيها إشارة عن فطرة الإنسان، و استمتعنا الله، وكنا أمس قد 

َر ضِ  اءَ خُلَفَ  وَيَُ عَلُكُم   السُّوءَ  وَيَك شِفُ  دَعَاهُ  إِذَا ال مُض طَرَ  يُُِيبُ  أَمَن  }عليها   جوابمن الأسئلة لا  لا  2{الِلَِ  مَعَ  أإَِلَه   الْ 
ذي ح أن يكون هو الهذا قبي الأفعال وتحبون غيه وتعظمونه؟! أن الفطرة تجيب، كيف تتركون من فعل هذهجواب، السبب 

ر مون غيه، أم  ن وتعظ  و يكشف عنك  الضر، وأن تكونوا في حال بؤس ويرفع عنك ، ويعطيك  ويغذيك  ويجعلك  خلفاء ثم تحب  
فَاءَ  عِبَادِي خَلَق تُ  وَإِن ِ ))غاية في العجب، لكن هذه الأهواء أتته  الشياطين كما في الحديث    أتََ ت  هُمُ  وَإِنَ هُم   لَهُم ،كُ   حُن َ

هُم   الشَيَاطِيُ  تَالَت   وشمالا، ويصبح  افذهبت بأهوائه  يمين  ! جتالته  هذا المعنى كأنه  كرة يتقاذفونها الشياطينا 3((دِينِهِم   عَن   فَاج 
 الإنسان ما أقام نفسه على التوحيد.
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هَا{وهذا الأمر الذي أمرنًك به هو "قال الشيخ   " حسنها واستقباح غيها ووضع في عقوله  }فِط رَةَ الِلَِ الَتِِ فَطَرَ النَاسَ عَلَي  
 ."مات التي تأتي بالتوحيدبالإضافة إلى المسل   ،إذن الفطرة فيها مستحسنات وفيها مستقبحات

 وإيثار الحق محبة لوبه ق في فوضع إليها، الميل كله ،  الخلق قلوب في الله وضع قد والباطنة الظاهرة الشرع أحكام جميع فإن  "
وأحوال  ال ذراريناأحوالنا وأحو لنا ر يكون بهذا الأمر واضح أن الفطرة من أكثر الأمور المهمة التي تفس  " الفطرة حقيقة وهذا الحق

 معرفتها التفصيلية قليلة، قليل ما يكون معروف عند الناس معناها.أن ومع ذلك نجد  ،في إقباله  على الإيمانالناس 
 يوُلَدُ  إِلَ  مَو لوُد   مِن   مَا))ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما قال النبي صلى الله عليه وسل   "قال  
دَانِهِ  فَأبََ وَاهُ  الفِط رَةِ، عَلَى رَانِهِ، أَو   يُ هَوِ  سَانِهِ  أَو   يُ نَصِ  اليوم و ء من المعارضات التي تمنع الفطرة من العمل، وهذا جز  "4((يُُجَِ 

لحظ  ذلك، من ي ستعمارية قل  ا ةط  المدارس التي لا تعتني بتعلي  الدين لها أكبر الأثر في تشويه الفطرة، وهذه المدارس الأجنبية خُ 
كفر لا يحاربون أهل ال وأن نرعى أن   ،نً وأبناء المسلمين وأن نكون في حال نبيع الدنيا من أجل الدينءسأل الله أن ينجي أبناأ

 !ستقامة ولا أخلق ولا قي الا ًين ولا  !شيء الل ا يحاربونه بتشويه الفطرة حى  تميع وتصل إلى حد  خر إنم  آالدين بتعلي  ًين 
 ومن الزيغ بعد بيان الحق.، نعوذ بالله من الضلل بعد الهداية

والمعنى لو أن " وق على غي الوضع الذي وضعه اللهد يبدل خلق الله فيجعل المخلأي  لا أح }ل تَ ب دِيلَ لِِلَ قِ الِلَِ{"قال  
شيوعية يحملن هذا الفكر إلى نهايته، قلوبه  قد امتلأت بالإلحاً وأن لاًين ولا إله، هذان الزوجان يأتينا بطفل  جو  ز شيوعي ت

 .خلق الله ل، فل أحد يبد  اسلم  ى أصله ويكون مُ سر وسهولة، بل يبقى علخذ منه  أسل  بيُ على الفطرة السوية وإن أُ 
ينُ ال قَيِ مُ{الذي أمرنً به  }ذَلِكَ{"  .لقي   يعني المستقي هو الدين ا لولا مبد   غي مغي   ايعني إقامة وجهك للدين حنيف   "}الدِ 
ي  في جميع شرائعه نيفا فإنه سالك الصراط المستقأي  الطريق المستقي  الموصل إلى الله وإلى كرامته، فإن من أقام وجهه للدين ح"

 .وطرقه
ثَ رَ النَاسِ ل يَ ع لَمُونَ{  ."فل يتعرفون الدين القي  وإن عرفوه لم يسلكوه }وَلَكِنَ أَك 

ثَ رَ }ال سيدخلون تحت الإعذار بالجهل لكنه  ه  فإنه  لو كانوا جُ  ،اله    ليس لأنه  جُ فون الدين القيوه  لا يعر  وَلَكِنَ أَك 
ة كان هبه  الفطرة السوي  و  وجل   عرضون بعد وجوً الفطرة السوية، الله عز  عرضون بعد التبليغ، يُ لأنه  يُ  النَاسِ ل يَ ع لَمُونَ{

ء إلا ما يفيده  في ل، ولا يعلمون من هذه الأشيالكنه  لا يعلمون بسبب أنه  بعيدين عن التأم   ،لوا ويعرفوا الحقالمفروض يتأم  
وهذا كله من أجل  ،ويعرفون أنواع الأسماك، ويعرفون أنواع المعاًن عرفون السهول والأنهار،  يعرفون قم  الجبال، ويالدنيا، فإنه  
 .شيء خلقوا ه  بأنفسه  لقت هذه الأشياء، ولا يعلمون لأي  شيء خُ    لا يعلمون لأي  الدنيا، فهُ 
ن قام في فطره  ناس هؤلاء الذييقع في القلب الخوف ويقع في القلب الرهبة من أن نكون من أكثر ال (أكثر الناس)ولما تسمع 

 .ثم أنه  لم يستفيدوا منه الحق  
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ركِِيَ  مِنَ  تَكُونوُا وَل الصَلاةَ  وَأقَِيمُوا وَاتَ قُوهُ  إِلَي هِ  مُنِيبِيَ }قال تعالى   للنبي صلى مرة أخرى مر، وهذا خطاب ثلثة أوا {ال مُش 
 .الله عليه وسل  والمؤمنون معه

ما هو يعني كأننا نقول نتناوب، أصبح ذا رجوع متكرر، والنوبة ك ،لطاعة، ومن أنًب صار ذا نوبةله هو الملزم لفي أص   والمنيب
 كنت أنً وجار لي من الأنصار نتناوب   وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه ،معلوم حصة من عمل يتوزعها عدً من الناس

ل الطاعة، ملزم لها، ا، فهو مواصر  متكر   اد  الطاعة تعه  د فهذا المنيب كأنه يتعه  ، لى رسول الله صلى الله عليه وسل النزول ع
رَاهِيمَ  إِنَ }  صف إبراهي  عليه السلم بذلكته، وقد وُ وقت حص   يأخذ كل    .{مُنِيب   أَوَاه   لََلَِيم   إِب  

 .عنها يخاف أن ينقطع ايأتي من نوبته، ًائم   ااع ًائم  رج   الأن المنيب ًائم   ؛اتقترب الإنًبة من التوبة أيض  لذلك و 
 لآن من كلم الشيخ السعدي.د عن المعصية، فيجتمع الأمرين كما سيتبين  اع  بمعنى الب ـُ بالتقوىوالأمر هنا  {وَاتَ قُوهُ  إِلَي هِ  مُنِيبِيَ }
هَكَ  فَأقَِم  }" للدين الوجه لإقامة تفسي وهذا {وَاتَ قُوهُ  إِلَي هِ  مُنِيبِيَ }" ينِ  وَج  ر ما هي إقامة الوجه للدين وهذا س  والقرآن يف {لِلدِ 

 ين؟ر القرآن، ما معنى منيبمن أقوى أنواع التفسي تفسي القرآن بالقرآن، القرآن يفس  
نها، قلبه يعني هذا مائل محب مراضي الله يبحث عنها، يفتش ع "إنًبة القلب وانجذاب ًواعيه لمراضي الله تعالى الإنًبةفإن "

 .منجذب إلى مراضي الله
ذب فجذب نجاإذن المنيب قلبه " البدن بمقتضى ما في القلب فشمل ذلك العباًات الظاهرة والباطنة ويلزم من ذلك حمل"

 بدنه.
إذن الإنًبة " اتفهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهي }وَاتَ قُوهُ{المعاصي الظاهرة والباطنة فلذلك قال  ولا يت  ذلك إلا بترك "

ل يخاف مكانه فاف يجد نفسه لا يرجو إلا الله، يخفاب ًواعي القلب إلى الله بمعنى كل شيء في قلبه يدعوه إلى الله، يرجو انجذ
ً   ،أجل اللهيحب من  كل حبه لله حى  يحبإلا عند الله، يحب    ًواعيإلى الله، وكل  له اويطلب من الله أن يجعل من يحبه  زا

، إذن الإنًبة فعل {وَاتَ قُوهُ }فلذلك قال  ،والتقوى تمنعه من المعاصيهذا سيأتي بالبد معه، سيطيع البدن، في مراضي الله،  قلبه
 .المأمورات والتقوى ترك المنهيات

ه أحوال تفصيلية ل لأن لوهذه جملة تحتاج إلى كثي من التأم  " التقوىلكونها تدعو إلى الإنًبة و  ؛من المأمورات الصلة وخص  "
لمنيب انجذبت ًواعي وعرفنا أن اا الإنًبة نا فهمننالصلة تدعو إلى الإنًبة، وبما أ نحتاج أن نفهمها بالتفصيل لنفه  كيف أن  

الصلة أحوال في ر والتدب   لوهذا يحتاج إلى كثي من التأم   ،ومن ثم  بدنه، علينا أن نفكر كيف الصلة تفعل هذا الفعلقلبه إليه 
 الكلم الذي نقوله في الصلة من أجل أن يتبين  لنا هذا بأمر الله.و 
هَ لقوله تعالى   التقوىلكونها تدعو إلى الإنًبة و  ؛من المأمورات الصلة وخص  " شَاءِ }وَأقَِمِ الصَلاةَ إِنَ الصَلاةَ تَ ن    ْ ى عَنِ ال فَ

 ."فهذا إعانتها على التقوى وَال مُن كَرِ{
ة العنكبوت، في فهمناه من آي بين وجوً التقوى، كيف فهمنا هذا؟إذن إقامة الصلة ستجمع بين الأمرين  بين تحقق الإنًبة و 

هَى الصَلَاةَ  إِنَ  الصَلَاةَ  وَأقَِمِ }العنكبوت الله عز وجل قال   شَاءِ  عَنِ  تَ ن    ْ  .تقوىهذه ال {وَال مُن كَرِ  ال فَ
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رُ{" ب َ رُ الِلَِ أَك  قى لمقصوً أن يبا فأعظ  ما في الصلة ذكر الله بل ذكر الله أكبر من الصلة، "فهذا حثها على الإنًبة }وَلَذكِ 
 .وليس ذكر باللسان فق ، إنما انجذاب الدواعي إلى اللهمنجذب ًواعيه إلى الله، و  قلبك ذاكر لله في الصلة وفي غيها

مِنَ  }وَل تَكُونوُامن المنهيات أصلها والذي لا يقبل معه عمل وهو الشرك فقال   وخص  "كما خص  من المأمورات أهمها 
ركِِيَ{  هذه القاعدة،  {اتَ قُوهُ وَ  إِلَي هِ  مُنِيبِيَ }معنى ذلك  " الإخلص من كل وجه لكون الشرك مضاًا للإنًبة التي روحهاال مُش 

بتركه تقي يقوي إنًبته وتقواه والمنيب والموالمنيب يقوي إنًبته والمتقي يقوي تقواه ويجمع بين الإنًبة والتقوى في إقامته الصلة، 
ركِِيَ{للشرك وأن لا يكون مع أهل الشرك أبدا   .}وَل تَكُونوُا مِنَ ال مُش 

 
 يليق للمؤمنين على حال المشركين التي لا الآن في الآية التي بعدها وتدل   ئنبتد "اا لها ومقبح  ثم ذكر حالة المشركين مهجن  "

 .المتقين المنيبين أن تكون هذه حاله 
هُم   فَ رَقوُا الَذِينَ  مِنَ } ع ا وكََانوُا دِين َ  {فَرحُِونَ  لَدَي هِم   بِِاَ حِز ب   كُلُّ   شِي َ

جتماع لايمة اا التربية على قا لم يحسنو فإن كثي من الخلق لم ،ونأتي هنا لوصف ذمٍ يخافه المؤمن على نفسه ويخافه على أهل بيته
فرقوا  اوا هؤلاء أيض  قوا ًينه  ويكونبيين ومتفرقين، ومن ثم  ذهبت قوة الإسلم، فهؤلاء فر  ز ه  إلى حءأبناعلى الدين تحولوا 

بتعاًه  اصرة الأحزاب ومن الدخول فيما لا يرضي الله يؤكد هذا الأمر، فالتفريق معناه مفارقته  إياه و ، وما نراه اليوم من نُ ًينه 
 .أعرضوا عنه فكأنه فارقوا المكانما تابعوه و عنه، فافترقوا عليه، 

 .قوا عنهلدين ثم تفر  قوا يعني كانوا مجتمعين على اجتماع، صفته  أنه  مجتمعين، لما لم يكن ذلك وتركوا الدين تفر  االإسلم وأهله 
ع ا وكََانوُا}  .هي الجماعة التي تشايع أي توافق رأيا   والشيع {شِي َ
عونها ي ونزعة واحدة، فهؤلاء تفرقوا عن الجماعة وانتقلوا إلى جماعة يشيه  الجماعة الذين اجتمعوا على رأ والحزب {حِز ب   كُلُّ }

 .غي جماعة الدين القويم وذهبوا إلى هؤلاء الذين نزعته  توافقه 
هذه من أوصاف أهل  ر منها المسلمين ويقاليعني مبتهجين، والحقيقة هذه حالة ذميمة يحذ   {فَرحُِونَ  لَدَي هِم   بِِاَ حِز ب   كُلُّ }

أن  وافليحذر  ،ختلف يتصل بالسياسيات بسبب الأوضاعاجتهاً و يقتضيه الا اأمور الدين اختلف   الكفر، فإذا اختلفوا في
 .قين يلعن بعضه  بعضا ويذيق بعضه  بأس بعضا متفر  ه  هذا الاختلف أن يكونوا شيع  يجر  

نها ويظنون نفسه  ، يعني أنه  يفرحون بهذه الآراء التي يتبنو {فَرحُِونَ  لَدَي هِم   بِِاَ حِز ب   كُلُّ } وهذا كما ورً في سورة المؤمنون
 .ما لم يصل إليه جماعة المسلمين أنه  قد وصلوا إلى

ين واللحوق بالشيع يصف هذه الحالة التفرق عن الد (البداية والنهاية)في كتابه  -رحمه الله-قرأ لك  كلم للحافظ  ابن كثي أوس
  والأحزاب في كلمه عن الخوارج

والأعمام والعمات مهات فخرجوا من بين الآباء والأ ،به  فيمنعوه  من الخروج يعل  أحد  لئل  حدانً  لون وِ ثم خرجوا يتسل  "يقول  
لموا أنه من رض والسموات، ولم يعرضي رب الأمر يُ هذا الأ وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهله  وقلة علمه  وعقله  أن  

وقد تدارك أمارات،  وأنفسه  التي هي بالسوءنه له  إبليس زي  يالموبقات، والعظائ  والخطيئات، وأنه مما والذنوب أكبر الكبائر 
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ذلك فلحق  بعد على الاستقامة، ومنه من فر   فمنه  من استمر   ،وه ووب  وه  جماعة من الناس بعض أولاًه  وإخوانه  فرً  
 .كلمه رحمه الله  انتهى!" بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة

الشيخ  في، بل هي من صفات أهل الجاهلية، وقد أل  من بز أي في للعالم الإسلمي  اهذه الأحزاب ما أتت أبد   والمقصوً أن  
ر فيها، وكر   أعاًب و جعلها من أخطر المسائل وهي التحز   (مسائل الجاهلية)س  رسالة لطيفة با -رحمه الله-محمد عبد الوهاب 

 ين ويحملون الناس عليها ويفارقون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسل .راء ويجعلونه ًِ وأصحابها يخرجون بآ
في الاجتهاً  الف  هذا، ويرون اختعلى هذا فيخلطون  ،ختلف في الاجتهاً وبين الأحزابقون بين الاالناس اليوم لا يفر   إلا أن  

فتراق، ن جديد الاب موهذا مما يسب   ، ًونه كل أحد خالفه  أصبح حزبا    واير  ،أمور في الدعوةفي طرق الآراء أو اختلف ا في أو 
 .{واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمني}معنا في قوله تعالى   وقد مر  
هُم {ا فقال  ا لها ومقبح  ثم ذكر حالة المشركين مهجن  "قال   خلص العباًة لله الدين واحد وهو إ مع أن   }مِنَ الَذِينَ فَ رَقوُا دِين َ

ومنه  من يعبد الشمس والقمر، ومنه  من يعبد الأولياء  ،ه  من يعبد الأوثن والأصناموحده وهؤلاء المشركون فرقوه، من
 ومنه  يهوً ومنه  نصارى. ،والصالحين

ع ا{ولهذا قال   ذة غيه  ر ما معها من الباطل ومناببت على نص  فت وتعص  أي  كل فرقة من فرق الشرك تأل   }وكََانوُا شِي َ
 ومحاربته .

إذن " ه  على باطلبه يحكمون لأنفسه  بأنه الحق وأن غي  }فَرحُِونَ{من العلوم المخالفة لعلوم الرسل لَدَي هِم { }كُلُّ حِز ب  بِِاَ 
 هذا حاله ، نحن ما علقتنا؟! قال الشيخ  

لما أنه  ،ني هذه ميزة الأحزابيع "ب لما معه من حق وباطلا كل فريق يتعص  قه  فرق  وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتته  وتفر  "
يناصر  ،حر طتناع ولا مجال لمناقشة الأفكار التي تُ منتقاً ولا مجال للكان أو باطل، لا مجال لل  ابه حق  ينصر حز يدخل حزب 

 .باطلو معه حق لما الفريق  هذا
ية وقع فيها وأكثر الأمور الدين ،فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد"

 .فلالخ نو مإذن الأصل أن الأمور الدينية مجمع عليها والخلف يعتبر بسي  لكنه  يضخ   "الإجماع بين العلماء والأئمة
ة الحقيق "ين المسلميننى  التفرق والشقاق برب ، فما بال ذلك كله يـلُ غ ى ويـبُـ   والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أت  "قال  

 .غالبها تكون أهواء وعلل نفسية
 على مسائل خفية أو فروع خلفية يضلل بها بعضه  بعضا، ويتميز بها بعضه  عن بعض؟"

أكبر نزغات  نه منأوالله ونحن نشهد بذلك  "لمسلمين؟فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظ  مقاصده التي كاً بها ل
 .الشيطان

وهل السعي في جمع كلمته  وإزالة ما بينه  من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل، إلا من أفضل الجهاً في سبيل "قال  
 على لله على ذلك أن هذا الجهاً من أعظ  أنواع الجهاً ونفعه كبي الحمد ونحن نشهد" الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟

 .المسلمين
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الي  العسر واليسر والسعة-ولما أمر تعالى بالإنًبة إليه "قال    -الضيقو  وكان المأمور بها هي الإنًبة الاختيارية، التي تكون في ح 
 .لأن وقت الأزمة تظهر الفطرة وليس له  إلا الله ؛ضطرارية التي تكون وليدة الفطرةالإنًبة الا" ذكر الإنًبة الاضطرارية

بذ الإنًبة وراء ظهره، " نضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره وهذه غي نًفعةالتي لا تكون مع الإنسان إلا عند "
 .ضطرارية أمام الإنًبة الاختياريةالاإذن هذه الإنًبة ،  فعةوتصبح هذه الإنًبة غي نً

فُرُوا هُم  بِرَبَ ِِ }وَإِذَا مَسَ النَاسَ ضُرٌّ دَعَو ا ربََ هُم  مُنِيبِيَ إِلَي هِ ثَُُ إِذَا أَذَاقَ هُم  مِن هُ رَحم َة  إِذَا فَريِق  مِن   قال تعالى   ركُِونَ * لِيَك  م  يُش 
عُوا فَسَو فَ تَ ع لَمُونَ  نَاهُم  فَ تَمَت َ  {بِِاَ آتَ ي  

 .ضطراريةالخلق الذين سيكون حاله  الإنًبة الاهؤلاء المقصوً هنا 
" } يُيب المضطر  أمن}وهو ما سمعناه وسمعنا مثيله في سورة النمل  " مرض أو خوف من هلك ونحوه}وَإِذَا مَسَ النَاسَ ضُرٌّ

 ، هذه كلها أحوال ضر تصيب الإنسان.{إذا دعاه ويكشف السوء
هنا تظهر الفطرة  "علمه  أنه لا يكشف الضر إلا اللهه يشركون في تلك الحال لونسوا ما كانوا ب }دَعَو ا ربََ هُم  مُنِيبِيَ إِلَي هِ{"

ه في السماء ينفعه أن رب فيعرفق قلبه يتعل   يعرف الإنسان ذاك الوقت أن أهل الأرض لا ينفعون، نحرافات،السوية تذهب الا
عو الله عز وجل أن قح  أو شدة يد من ه الضر  الله من شركه وكفره ويرجع إليه، فهذا إذا مس   إلىيتوب ينيب يعني نيب، فيُ 

 .يرفع عنه 
 : نه  بعد هذاأحوال الخلق أ أوالحقيقة هذه حال من أسو 

هُم { }إِذَاشفاه  من مرضه  وآمنه  من خوفه ،  }ثَُُ إِذَا أَذَاقَ هُم  مِن هُ رَحم َة {" ل ما يصيب المطعوم أذاقه  فق ، مث "فَريِق  مِن  
إذا ذا يحصل؟ ما، فق  يذيقه  رحمة تخليصه  من الشدة يعني هي أقل من المضغ والبلع ،طرف اللسان، وهي أضعف حالة

ة إلى الشرك بمجرً حدوث ذوق الرحمة، لأ  .في نفوسه  ن الكفر والفسوق أصبح كامل  فريق منه  أسرعوا العوً
فره ففي البر والبحر والجو ما فيه من الأضرار التي يمكن أن تلحق الإنسان في س ،يعانوا من هذه الصورة معانًةاليوم والمسلمين 

ه من لا ًفع عنه  بينقضون تلك الإنًبة التي صدرت منه  ويشركون " في حله وترحاله، يدعو الله إذا أذاقه  منه رحمة إذا فريق
ولا أغنى، ولا أفقر ولا أغنى، وكل هذا كفر بما آتاه  الله وم نَّ به عليه  حيث أنجاه ، وأنقذه  من الشدة وأزال عنه  المشقة، 

 " قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الإخلص له في جميع الأحوال؟فهل  
تمر  عليه  هذه  لكن ،ةتياريخيأتي من ورائها الإنًبة الاثم ضطرارية ر لتأتي الإنًبة الاضطراأن الله يجعل العبد يمر بهذا الا ثم

 .لا يعتنون بهاالمسائل و 
" } ركُِ أي  ذلك السلطان،  }فَ هُوَ{أي  حجة ظاهرة }أمَ  أنَزل نَا عَلَي هِم  سُل طَانً  عن كأن السؤال "  ونَ{}يَ تَكَلَمُ بِِاَ كَانوُا بِهِ يُش 

ما السبب في إصراره  على هذا الدين الباطل؟! الله بين  له  الحق وبين  له  النعماء، فمن أجل أي شيء ه  يتمسكون هذا 
ك  الرسل ما أنت  عليه هو الحق وما ًعت فإنستمروا على شكك  اثبتوا على شركك  و ايقول له  "التمسك؟! هل معه  سلطان 

 إليه باطل.
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 عز اللهفطره  تناًيه  للتوحيد، مع أن مع أن  "طان موجوً عنده  حى  يوجب له  شدة التمسك بالشرك؟!فهل ذلك السل
 .الآيات الكونية ويمرر عليه  من المواقف التي تخصه  من الشدةمن وجل يريه  

 وساًات الأنًم، قد نهوا أشد النهي عن ذلك وحذروا من سلوكأم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام "
ين من ارتطرقه الموصلة إليه و   .دًلة أمامنا تقول ليس إلا التوحيوهذا الصحيح أن كل الأ "كبه؟حكموا بفساً عقل وً

 يما وقعوا فيه.ف " سمعها هؤلاء فأقبلوا عليها ووقعواالشيطان ونزغات النفوس، أهواء هو وإنما برهان ولا حجة بغي هؤلاء فشرك"
إنًبة بموقف  ر  يملا يحتاج في حياته أن أنه سأل الله عز وجل أن نكون ممن أنًب إليه إنًبة اختيارية و نعوذ بالله من الشرك، ن

 ولتعظي  جنابه راغبين.منكسرين عند بابه منيبين و ضطرارية، فنبقى ا
 .ه وكرمه أن يجعلنا من المسلمين المؤمنيننسأل الله بمن  

 
 سبحانك الله  وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 
 

 انتهى اللقاء بفضل الله..


